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ـ من أضرار المخدرات الفقر والبطالة 4الیوم العالمي لمكافحة التدخین والمخدرات   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

ـ من أضرار  4الیوم العالمي لمكافحة التدخین والمخدرات - 75الندوة :  -الإیمان ھو الخلق 
  المخدرات الفقر والبطالة

2007 -08-13  

  مقدمة :

  الأستاذ علاء :

ورحمتھ وبركاتھ ، وأھلاً ومرحباً بكم في ھذه الحلقة الجدیدة من أیھا السادة المشاھدون سلام الله علیكم  

برنامجكم الإیمان ھو الخلق ، یسعدنا أن بمعیة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي ، أستاذ الإعجاز 

  العلمي في القرآن والسنة في كلیات الشریعة وأصول الدین بدمشق .

  أھلاً وسھلاً بسیدي الأستاذ . 

  اتب :الدكتور ر

    بكم أستاذ علاء جزاك الله خیراً . 

  مقدمة عن المخدرات ھذه الآفة التي داھمت المجتمع :

  الأستاذ علاء :

وإیاكم ، سیدي الكریم ، في حلقات سابقة تحدثنا عن موضوع ھام ، موضوع یجب أن نتنبھ إلیھ ، ولو  

تمعات وخاصة الغربیة ، ھذا الموضوع أن مجتمعنا لا یعاني المعاناة التي یعاني منھا الكثیر من المج

یتعلق بالمخدرات ، ھذه الآفة التي داھمت البشریة ، والتي أودت بحیاة الملایین ، ثم عطلت الملایین عن 

العمل ، وعن الفعل ، والتنمیة ، والخیر ، وبدؤوا یغردون خارج السرب ، سرب الأسرة وبالتالي 

تمعاتھم ، ھذه الآفة التي یروجھا تجار السموم ، مصاصو المجتمع ، وانقلب الكثیر منھم أعداء لمج

ً ، لا ً ، أو ھنالك من یخطط استعماریا ستعباد الشعوب ، وللسیطرة الدماء ، الذین لا یبغون إلا ربحا

  .علیھم

ثم بدأنا نتحدث عن أسباب المخدرات ، وعلینا أن نتنبھ في مجتمعنا إلى ھذه المسألة مع أن مجتمعنا  

ر في مجتمعات لا تحمل من مد � عن أن ینتشر ھذا الأمر بین ظھرانیھ ، كما ینتشحصانٌ والح

  ، ومن القیم الأخلاقیة .الحصانة
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بدأت سیدي الكریم بأسباب المخدرات ، الأسباب ، أو البیئة الحاضنة التي تكون مقدمة للمخدرات ، 

  عالى عن بقیة ھذه الأسباب .بدأت بتفكك الأسرة ، وتحدثت عنھا ، والآن نتحدث إن شاء الله ت

  على كل إنسان أن یعالج أصل المرض لیقضي علیھ لا أعراض ھذا المرض :

  الدكتور راتب :

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

  الأمین .

یھ طفل مریض ، حرارتھ مرتفعة ، من الخطأ أستاذ علاء ، في مقدمة صغیرة : الطبیب حینما یأت 

ذي یبحث عن أسباب ارتفاع الفاحش أن یصف لھ خافض حرارة ، بل إن الطبیب الحقیقي ھو ال

  ، إنھ الالتھاب ، وما لم یعالج أصل المرض فلا جدوى من معالجة أعراض المرض .الحرارة

ً نعالج الأخطاء من نتائجھا    الأخیرة ، بل إن ھذا منھج في الإسلام . فنحن في كل حیاتنا نخطئ أحیانا

لما أنصاري ساق رجلاً دخل إلى بستانھ ، وأكل من دون إذنھ ، ساقھ إلى النبي على أنھ سارق ، قال لھ  

  علیھ الصلاة والسلام : ھلا علمتھ إن كان جاھلاً ؟ وھلا أطعمتھ إن كان جائعاً ؟ .

  لظاھرة من أسبابھا نجحت في المعالجة .ھناك جھل ، وھناك جوع ، فأنت إذا عالجت ھذه ا 

  المخدرات تفكك الأسرة و تضعف علاقة الأولاد بآبائھم :

نحن في كل مشكلاتنا أحیاناً أقول لك : ھناك مئة مشكلة في المجتمع ، أنا لا أسمیھا مشكلة ھي أعراض  

  ض .لمشكلة واحدة ، فنحن حینما نعالج أعرض المرض لا ننجح یجب أن نعالج أصل المر

فالمخدرات كما كان في لقاء سابق ، والحدیث عن تفكك الأسرة ، وكل مناھج السماء ، تدعو إلى  

  تماسك الأسرة ، وكل مناھج الأرض تدعو إلى تفكك الأسرة .

فلذلك كل شيء یدعم الأسرة شيء یجب أن نأخذ بھ ، وأي شيء یضعفھا یضعف علاقة الأولاد بآبائھم  

  د عنھا .وأمھاتھم ، یجب أن نبتع

  فاللقاء السابق كان حول تفكك الأسرة . 

  الإنسان مكرم عند الله عز وجل لأنھ قبَلِ حمل الأمانة :

  الآن إلى موضوع فشل التعلیم ، أستاذ علاء في الإنسان قوة إدراكیة ، بھا كان سید المخلوقات . 

نْسَانُ الْجِباَلِ فأَبَیَْنَ أنَْ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ مِ ﴿ إنَِّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَ    ﴾نْھَا وَحَمَلھََا الإِْ

  ) 72( سورة الأحزاب الآیة : 
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   لماذا الإنسان كان مكرماً عند الله ؟ 

مْناَ بَنيِ آدََمَ وَحَمَلْنَاھمُْ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْناَھُمْ مِنَ ال نْ خَلقَْنَا ﴿ وَلقَدَْ كَرَّ لْناَھُمْ عَلَى كَثیِرٍ مِمَّ طَّیِّبَاتِ وَفضََّ

  تفَْضِیلاً ﴾

  ( سورة الإسراء )

الإنسان مكرم لأنھ قبل حمل الأمانة ، عندئذٍ أودع الله فیھ قوة إدراكیة ، أنا أسمیھا الحاجة العلیا في  

أما في حاجة علیا ، طلب الإنسان ، ھناك حاجات دنیا ھي ضروریة ؛ الطعام ، الشراب ، الزواج ، 

  الحقیقة .

فالإنسان حینما یغفل عن سرّ وجوده ، وعن غایة وجوده ، وحینما لا یبحث عن الحقیقة ، ولا عن خالقھ  

   الذي خلقھ و :

  ﴿ لمَْ یكَُنْ شَیْئاً مَذْكُوراً ﴾

  ( سورة الإنسان )

   ولا عن منھج خالقھ . 

  الأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في المخدرات ھذه الآفة الخطیرة :

  

  فشل التعلیم :

أنا أرى أكبر سبب ھو الفراغ ، الإنسان حینما یتعرف إلى الله ، تمتلئ أوقاتھ بأعمال نبیلة ، تمتلئ نفسھ  

  سعادة وطمأنینة ، یمتلئ قلبھ رقة وحناناً ، تمتلئ جوارحھ انضباطاً.

ھناك فراغ ، أحد أسباب الفراغ فشل التعلیم ، الجاھل كتلة أغلاط ، كتلة انحرافات ،  فالمشكلة الكبرى 

    كتلة شھوات غیر منضبطة ، ھناك شھوات منضبطة .

﴾ ِ نَ اتَّبعََ ھَوَاهُ بغَِیْرِ ھُدًى مِنَ �َّ   ﴿ وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ

  ) 50( سورة القصص الآیة : 

فق ھدى الله لا شيء علیھ ، ما من شھوة أودعھا الله في الإنسان إلا المعنى المخالف الذي یتبع ھواه و 

ولھا قناة نظیفة تسري خلالھا ، لیس في الإسلام حرمان في الإسلام تنظیم ، فالإنسان حینما لا یطلب 

  العلم یبقى جاھلاً .

ً ،  أستاذ علاء ، ھناك فریة یفتریھا علینا أعداؤنا ، أن التجمع السكاني الكثیف عبء ھو  لیس عبئا

التجمع السكاني الكثیف أكبر ورقة رابحة في حیاة الأمم ، لكن حینما تبقي الإنسان جاھلاً یصبح عبئاً ، 

إذا علمتھ وأطلقت یدیھ صار مبدعاً ، خلاقاً ، أما إذا أبقیتھ جاھلاً وكبلتھ بروتین یعیق كلّ تقدم ، أصبح 
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خمور ، إلى أعمال نصب واحتیال ، ھو دائماً التجمع عبئاً على الأمة ، صار یحتاج إلى مخدرات ، إلى 

    السكاني الجاھل ، والمقید ، عبء كبیر على الأمة .

  الإنسان طاقة كبیرة جداً علینا أن نستغلھا في العلم :

ً صناعي في دول العلم منتشر فیھا ، الیابان فیھا أكبر كثافة سكانیة في العالم ،   لذلك أكبر تقدم أحیانا

، تایوان ، الھند ، الھند من برمجیات الكمبیوتر یجمعوا كل سنة مئة ملیار دولار ، لا یوجد  الیابان

  عندھم نفط ، ولا یوجد شيء آخر .

الإنسان طاقة كبیرة جداً ، فنحن حینما نبقي ھذا الإنسان جاھلاً ، أو حینما لا یتُابع في تحصیلھ ، نحن  

المشاھدون على علم بھا یعني إذا الابن ما نجح سنة سنتین عندنا مشكلة كبیرة جداً ، أتمنى أن یكون 

  یفصل من المدرسة ، ھذا خطأ كبیر .

أنا لي قریب أخفق ابنھ في الشھادة الثانویة أربع سنوات ، وكان أبوه مصراً على أن یأخذھا ، وأخذھا  

اء الأمور إذا ابنھ ما والآن طبیب أسنان ، أربع سنوات وبالخامسة أخذھا ، لكن في ورائھ متابعة ، أولی

نجح سنة واحدة یخرجھ من المدرسة ، ھذا خطأ كبیر یكون في أخطاء بالمدرسة ، أخطاء بالمنھج ، 

  أخطاء المعلم ، أخطاء في البیئة التي یعیش فیھا أخطاء في رفقاء السوء .

أى نملة تصعد أذكر أحد شیوخ الأزھر الكبار ، دخل أول سنة وما نجح ، فترك الدراسة جالس ببیتھ ر 

محاولة فاستحى من النملة ، وتابع الدراسة ، وصار  43على الحائط ، عدّ محاولات صعودھا ووقوعھا 

  شیخ الأزھر .

الخطأ الكبیر أن أول إخفاق من طرف الابن في التعلیم یخرج من المدرسة إلى عمل ، والعمل بیئتھ  

ظفون ، في الأسواق انحطاط ، شرود ، تفلت ، سیئة جداً ، في أعیان موظفون بالكتب ، في بالمعمل مو

إغراءات ، مخدرات ، أفلام ، أشیاء تجد الطفل صار كتلة سوء ، كتلة إباحیة ، على إجرامیة ، على 

سرقة ، على ، على لأنھ ما نجح بالمدرسة ، ھذا خطأ كبیر ، عالم النجاح لھ أسباب ، یكون في تعلیم ، 

المعلم أحیاناً ، في إھمال من إدارة المدرسة ، عدم تواصل الآباء مع في تقصیر بالتعلیم ، في قسوة من 

  إدراة المدرسة .

  .دتھ ، عبء على أمتھ ، الجاھل عبءالجاھل عبء على نفسھ ، عبء على أسرتھ ، عبء على أھل بل 

  العلم أحد المقاییس الھامة في تقدم الأمم :

وحینما ترى الأمیة منتشرة ھذه وصمة عار كبیرة جداً في  لذلك أنا أقول : أحد مقاییس تقدم الأمم العلم ، 

  حق الأمة ، فكلما قلتّ نسب الأمیین ارتفعت الأمة في مقدار أو في مقاییس التقدم .
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  الأستاذ علاء :

  تقول لنا دائماً سیدي : بأن الجاھل یفعل بنفسھ ما لا یستطیع عدوه أن یفعلھ بھ . 

  الدكتور راتب :

، أنا أقول كلمة صریحة وقاسیة : أعداؤنا الحقیقیون لیس الاستعمار ، الجھل ، لأن الجاھل عدو نفسھ  

الاستعمار ھذا شأنھ ، شأن العدو أن یغدر ، شأن العدو أن ینھب الثروات ، شأن العدو أن یتحكم 

ي بالآخرین ، ھذا شأنھ ، لكن شأننا أن نتعلم ، شأننا أن نقاوم ، شأننا أن نتماسك ، شأننا أن ننتم

، انتماء فردي كلھ ، كل إنسان یحل مشاكلھ الشخصیة وانتھى ، انتھى من علاقتھ بالمجتمع ، للمجموع

  في مشكلة .

مثلاً متى یفكر أغنیاؤنا ؟ متى یفكرون بھؤلاء الشباب ؟ یحتاجون إلى مساكن یحتاجون إلى أعمال ،  

  ئھا ؟ الانتماء الفردي خطر كبیر .إلى زواج ، متى یحمل أحدنا ھمّ أمتھ ؟ متى یسھم في تخفیف أعبا

  التكاتف و التعاون بین الجمیع أساس نھضة الأمة :

أستاذ علاء ، أنا والله لا أحب أن أشید بالآخرین ، لكن شيء مؤلم جداً ألعاب الأطفال في العالم الغربي  

التعاون ، یعني بدمھ  قائمة على التعاون ، لا یوجد لعبة بإمكان الطفل أن یقوم بھا لوحده ، یدخلون بدمھ

في كریة بیضاء ، وكریة حمراء ، وكریة تعاون ، بدم بعض الدول بعض المجتمعات المتخلفة ، كریة 

بیضاء ، كریة حمراء ، وكریة تنافس ، یحطم بعضھم بعضاً ، یوجد عندنا تعاون ، والتعاون في دیننا ، 

  قال تعالى :

ثمِْ وَالْعدُْوَانِ ﴾﴿ وَتعَاَوَنوُا عَلىَ الْبرِِّ وَالتَّقْوَ    ى وَلاَ تعَاَوَنوُا عَلىَ الإِْ

  ) 2( سورة المائدة الآیة : 

  فأنا أتمنى أن قضیة العلم شيء مھم جداً . 

  الأستاذ علاء :

كما تفضلت في بعض الألعاب التي لا یستطیع الطفل أن ینجزھا إلا مع مجموعة ، أو أن یستخدم كل  

عة واحدة في التشكیل لا یتم التشكیل ، إذاً ھذا مؤدى للمستقبل بأنھ لا القطع ، یعلموه بأنھ لو أنقصت قط

    تقوم أي عملیة تنمیة ، أو نجاح الأمة إلا بالتكاتف والتعاون من قبل الجمیع .

  أولادنا الورقة الرابحة الوحیدة في أیدینا علینا الاعتناء بھم :

  الدكتور راتب :
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وأنا أقول أستاذ علاء : الورقة الرابحة الوحیدة التي بقیت في أیدي المسلمین أولادھم ، ھؤلاء یمكن أن  

  یواجھوا القنبلة الذریة ، نحن نواجھ القنبلة الذریة بقنبلة الذُریة .

ً صلاح الدین الأیوبي رحمھ الله ، أحد أكبر أسباب نجاحھ في ردّ الغرب بأكملھ عن الشرق   أساسا

  وسط ھو أنھ بدأ بالتعلیم ، ولا في أمة قویة إلا وتبدأ بالتعلیم .الأ

ً أن تكون   فأنا أعدّ خطراً كبیراً أن یسُمح للابن أن یترك الدراسة ، خطر كبیر جداً وخطر كبیر أیضا

ً ، عنده مشكلات عمیقة جداً ، وعیھ  المدرسة منفرة ، فیھا ازدحام ، معلم غیر خبیر ، مقھور أحیانا

  یدخن أمام الطلاب ، لھ كلام لا یحتمل مع الطلاب یضعف شخصیتھم . ضعیف ،

  فشل التعلیم إما بالتسرب أو بأسباب التسرب أو بإھمال الأولیاء لواقع ابنھم :

أستاذ علاء ، أنت حینما تحترم شخصیة الصغیر تنمي فیھ الرجولة ، تنمي فیھ الإباء ، تنمي فیھ  

ً ، معلم مقھور ھذا لا الشرف ، تنمي فیھ الغیرة ، أما ك لمات قاسیة ، ضرب مبرح ، یسب أباه أحیانا

  یبقى ، أنا لست ضد التربیة ، لكن النبي قال :

  (( علموا ولا تعنفوا ، فإن المعلم خیر من المعنف ))

  [أخرجھ الحارث عن أوب ھریرة ]

قسوة بالغة في العقاب أنا الآن دخلت إلى أسباب ترك المدرسة ، المعلم قاس جداً ، وظائف لا تحتمل  

  أحیاناً ، تمییز بین الطلاب مثلاً ، في تعبیر دمشقي مألوف : ما في قط یھرب من عرس .

والله أعرف مدارس لما یكون في یوم عطلة الطفل یبكي ، یرید أن یذھب إلى المدرسة ، یا بني الیوم  

  عطلة ما في مدرسة ، في تعلق .

، ا أدب ، فیھا ترفیھ ، فیھا أجھزةدرسة جنة یا أخي جنة ، فیھا علم ، فیھأنا والله زرت بلاداً كثیرة ، الم 

  فنحن بقدر ما نعتني بمدارسنا ، وبمناھجنا نكون قد ابتعدنا عن المخدرات ، المخدرات بدیل .

عنده قوة شفط مذھلة ، ھكذا النفس البشریة ، عندھا قوة شفط ھذا مثل إذا كان وعاء مفرغ من الھواء ،  

كبیرة ، أما عندما یملأ بالعلم ، فأنا أقول : إن فشل التعلیم ، إما بالتسرب ، أو بأسباب التسرب ، أو 

   بإھمال الأولیاء لواقع ابنھم .

  التواصل بین الإدارة و أولیاء الأمور من أھم الأمور في التعلیم :

لاء ، ما في صلة حقیقیة بین الآباء وإدارة المدرسة ، أو المعلم ، قبل یومین أسرة أعرفھا دعت أستاذ ع 

معلمة أولادھا ، صار ود بالغ جداً بھذه الدعوة ، صار المعلم یھتم بھذا الابن ، یجب أن تقوم علاقة طیبة 
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یفكر لھ آباء یھتمون بھ ، لابدّ من  جداً بین الآباء وبین المعلمین ، صار الابن أمانة عند المعلم ، والمعلم

  التواصل بین الإدارة وبین أولیاء الأمور .

  الأستاذ علاء :

أنا أذكر سیدي الكریم بأنھ إذا كان الأھل مثلاً انزعجوا من تصرف ابنھم ، یھدد بالاشتكاء إلى المعلم  

نھ بأنھ ھو لا یسمع الكلمة في لأنھ یحب معملھ ویحترم ھذا المعلم ، ولا یحب أن یأخذ ھذا المعلم فكرة ع

  البیت ، أو إنھ لا یبر والدیھ .

  الدكتور راتب :

موضوع فشل التعلیم ، أو الإخفاق في التعلیم أنا أعدّه أحد أكبر أسباب الانحراف جاھل ، الجاھل عدو  

  فعلیك بالعلم .نفسھ ، إذا أردت الدنیا فعلیك بالعلم ، وإذا أردت الآخرة فعلیك بالعلم وإذا أردتھما معاً 

  اعتماد القرآن الكریم على قیمتي العلم و العمل للترجیح بین البشر :

مزارع عنده عشرة بیوت بلاستیكیة ، كل بیت مئتي ألف یعني عنده ملیونین اشترى سماداً ضاعف  

 الكمیة ، جھلاً منھ ، حرق البیوت كلھا ، لا یوجد شيء أبشع من الجھل لأن الجھل یتناقض مع رسالة

الإنسان ، الله عز وجل اعتمد قیم العلم والعمل في القرآن ، في قیم أخرى ، قیم الغنى ما اعتمدھا ، قیم 

  الوسامة ، قیم الذكاء ، قیم الاحتیال ، ھذه كلھا قیم لأن المجتمع یعتد بھا ، القرآن ألغاھا ، قال :

  مُونَ ﴾﴿ ھَلْ یَسْتوَِي الَّذِینَ یَعْلمَُونَ وَالَّذِینَ لاَ یعَْلَ 

  ) 9( سورة الزمر الآیة : 

    قال : 

ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكمُْ وَالَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾   ﴿ یرَْفعَِ �َّ

  ) 11( سورة المجادلة الآیة : 

  فأنا مصر على أن مشكلاتنا أعراض لأمراض أساسھا الجھل . 

  الأستاذ علاء :

  قال علیھ الصلاة والسلام : 

  (( لیس مني إلا عالم ، أو متعلم ))

    یعني إما أن یكون عالماً یعلم غیره ، أو متعلماً یأخذ العلم . 

  كل مشكلة اجتماعیة كبیرة فیھا خروج عن منھج الله :

  الدكتور راتب :
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طبعاًَ◌ ، أنھ كل جریمة وراءھا امرأة أنا أقول : كل مشكلة بالأمن الجنائي أستاذ علاء عندھم قاعدة لھم  

اجتماعیة كبیرة فیھا خروج عن منھج الله ، وكل خروج عن منھج الله وراءه جھل ، والجھل أعدى 

  أعداء الإنسان ، والجاھل یفعل في نفسھ ما لا یستطیع عدوه أن یفعلھ بھ .

لى حبّ سلامة وجوده وعلى كمال وجوده ، وعلى أستاذ علاء ، الإنسان مفطور على حبّ وجوده ، وع 

حبّ استمرار وجوده ، من أین یأتي الشقاء ؟ من الجھل ، وأن الجھل ھو مشكلة أھل النار الأولى ، 

  الدلیل :

  ﴿ وَقاَلوُا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أوَْ نعَْقِلُ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ السَّعِیرِ ﴾

  ( سورة الملك )

  الأستاذ علاء :

سیدي اسمح لي ، في بلدنا والحمد � ھناك التعلیم الأساسي مُدد إلى الصف التاسع ، وعلى الطالب ألا  

یتسرب ، وعلى الأسرة كما تفضلت أن تكون على تواصل مع إدارة المدرسة ، والكادر التعلیمي لكي 

أو إذا أخبرت المدرسة الأھل ، یتبینوا حال ھذا الطالب ، حال ھذا التلمیذ ، أحیاناً یتسرب ولا یعلم الأھل 

الأھل لا یھتمون بھذه القضیة ، وتأتیھم كتب أحیاناً ، وتأتیھم لمراجعة المدرسة ، وتجد في إھمال شدید ، 

عدم المتابعة ، وعدم الصلة توصل إلى فشل التعلیم كما تفضلت ، وبالتالي تفشل العملیة التعلیمیة ، 

ن ینتظر ھذه اللحظة ، لیأخذھم إلى حیز الرذائل ، والمخدرات وھنالك یصبح التسرب ویلتقط الأبناء م

   في رأسھا .

  العنایة بكیفیة التعلیم أساس النجاح في العلم :

  الدكتور راتب :

أستاذ علاء ، الدول النامیة مشكورة من أعماق قلوبنا ، على أنھا وسعت التعلیم فشمل كل المجتمع ،  

ً الآن نحن نرید مستوى التعلیم ، لكن ھي بعد أن وسعت التعلیم كماً  ، نتمنى علیھا أن تعلي مقامھ كیفا

وكیل ؟ لا یصح ، التعلیم  مستوى المدرس ، مدرس مربي ، أي إنسان معھ كفاءة نضعھ معلم

  .اختصاص

  أنت تسلم نفسك لإنسان غیر طبیب ؟ لا تستطیع ، الطب اختصاص ، المحاماة اختصاص . 

  الأستاذ علاء :

حیاناً یحمل الشھادة لكن ھو لا یحب ھذه المھنة ، یدخل أھلیة التعلیم ویمضي السنوات لكن حتى سیدي أ 

  لا یحب ھذه المھنة ، یجب أن نفرزه من البدایة .

  الدكتور راتب :
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أنا سمعت عن مدیرة مدرسة ، تقول قبل أن تعین معلمة ھل تحبین الصغار ؟ لأن الإنسان إذا لم یحب  

ھذه القضیة تكلم بھا سقراط قبل ألوف السنین قال : خذ ابنك عني إنھ لا یحبني ، من یعلمھ لا یعلمھ ، 

الذي یحب الصغار یعلمھم ، الذي یحب التعلیم ما في حل وسط ، إما أنھا أصعب حرفة على الإطلاق ، 

عامل إذا ما حمل المعلم رسالة ، إذا حمل رسالة یموت في ھذه الحرفة ، یحقق ذاتھ فیھا ، لأن الطبیب یت

مع المرضى ، والمحامي مع المجرمین ، والمھندس مع الباطون ، والنجار مع الخشب ، والحداد مع 

  الحدید ، أما المعلم مع أطھر فئة في المجتمع ، مع إنسان بريء طاھر .

  فأنا أرى أن التعلیم ھو قوام حیاة الأمم .

  علینا ألا نجعل من التعلیم قضیة ربحیة في المقام الأول :

  ستاذ علاء :الأ

ھنالك مظاھر ھي حمیدة في جوانبھا ، ترى تراكض الأھل على مدارس معینة ولو كانت بعیدة ،  

ي یسجلون أبناءھم وھي مدارس مستعدین أن یضعوا أجرة لتنقل أطفالھم ، ویجترحون الوسائط ، ك

منى أن ینجر ھذا ، ولیست مدارس خاصة متمیزة ، نتیجة تمیز الإدارة تمیز المعلمین ، نحن نتعامة

  المثال على كل مدارسنا .

  الدكتور راتب :

والله أستاذ علاء ، مرة في لقاء مباشر على الھواء بإذاعة ، سألتني أخت أنھ القسط غال جداً ، قلت لھا  

من دون مجاملة : إذا كان دخلكم بالسنة مئتي ألف ، ودفعتم مئة ألف لھذا الابن وأصبح شخصیة فذة ، 

،  أشجع على رفع الأقساط ، مستحیلحقیقیة ، تتقن اللغات ، عقیدتھا سلیمة أنتم الرابحون ، لا مثقفة ثقافة

  لما الإنسان یكسب ابنھ ، كسب كل شيء .

ً ككلینتون ، وقتھا كان كلینتون ، وثروة كأوناسیس ، وعلماً   أنا كنت مرة بأمریكا ، لو بلغت منصبا

  ت أشقى الناس .كأنشتاین ، ولم یكن ابنك كما تتمنى فأن

  فأنت حینما تعتني بابنك ، تعتني بنفسك ، حینما تعتني بابنك تبذل لنفسك راحة لا توصف ، لذلك : 

ةَ أعَْینٍُ وَاجْعَلْناَ لِلْمُتَّقِینَ إِمَاماً ﴾ یَّاتنِاَ قرَُّ   ﴿ رَبَّنَا ھَبْ لَناَ مِنْ أزَْوَاجِناَ وَذرُِّ

  ( سورة الفرقان )

  الأستاذ علاء :

دعوة من خلال ھذا البرنامج ، لو سمحت لي سیدي أن یؤازر التعلیم الخاص كالتعلیم العام ، یعني ھذه  

الإمكانیات الوسع الدولة تضعھا في خدمة التعلیم ، لكن ھنالك الآن تآزر في كل القضایا ، الاقتصادیة ، 

ام الأول ، وأن یكون الربح والصناعیة ، وكذلك التعلیمیة ، أن لا یجعل من التعلیم قضیة ربحیة في المق



10 

ـ من أضرار المخدرات الفقر والبطالة 4الیوم العالمي لمكافحة التدخین والمخدرات   

في المستوى المعقول ، وأن نفسح المجال أمام كل أبنائنا وزھراتنا ، الذین ھم الثروة الحقیقیة كما 

    تفضلت .

  على كل إنسان أن یؤدي الأمانة كما كلفھ الله بھا :

  الدكتور راتب :

، لكن فیھا معلمات یحملن  اً سیدي ، إلى جانب سكني ، مدرسة ابتدائیة للبنات ، عامة ، عادیة جد 

  ، والله التھافت على ھذه المدرسة لا یوصف .رسالة

  شيء آخر : أنا بناتي وضعتھن في ھذه المدرسة ، علم ، وأخلاق ، المعول علیھ المعلم . 

  سیدي ، كلمة دقیقة : الجامعة بأساتذتھا ، والمدرسة بمعلمیھا ، والمستشفى بأطبائھا ، والجامع بخطیبھ . 

، عرق جامعات العالم بأساطیر العلمحكى مرة دكتور مثلاً أن السوربون بناء متداع قدیم جداً ، لكن من أ 

  الآن تنشئ جامعة على أحدث طراز ، ما فیھا علماء .

نحن حینما نعلم لو كان في مدرسة عامة عادیة ، بلا أقساط یتھافت الناس علیھا فلذلك نحن بحاجة ماسة  

  لھذا .

مثلاً الآن نقول : أخ درس بأمریكا طب ، ھذا حینما یأتي إلى بلده أصبحت أمریكا في الشام ، لأن  

القضیة لیست قضیة بناء ، قضیة خبرة ، قد یحمل أعلى شھادة باختصاص نادر جداً ، فإذا جاء إلى 

بھ یكون ردّ وطنھ الذي لحم كتفھ من خیر وطنھ ، وأقام في بلده وعایش ھؤلاء الذین ربوه واعتنوا 

  للوطن شيء من الجمیل .

فأي إنسان ولو كان في مكان عام ، أنا أندد تندیداً لا حدود لھ لمن یقول أنا أعمل على قدر الراتب ،  

ً یجب أن تؤدي الأمانة كما  أقول لھ : استقل ، استقل وابحث عن عمل آخر ، أما وقد أقامك الله معلما

ة الراتب كبیر أو قلیل ، أنت تعامل الله ، ھؤلاء عباده ، ھؤلاء كلفك الله بھا ، بصرف النظر عن قیم

أطفال نفوس بریئة ما لھا ذنب ، إذا أنت الدخل ما أعجبك ما تعلم ؟ الدخل ما أعجبك تضرب بعنف ؟ 

  الدخل ما أعجبك تنتقم ؟ ھذا خطأ كبیر جداً .

  التعلیم أرقى حرفة على الإطلاق لأنھا صنعة الأنبیاء :

رة : المدرسة بمعلمھا خاصة أم عامة مثل بعضھا ، أنا قلت لك أولادي وضعتھم في مدرسة لذلك العب 

عامة ، لكن كان في معلمین متفوقین جداً ، والمعلم الجید كالملائكة في السماء ، والحیتان في البحار 

صنعة الأنبیاء ،  تصلي على معلم الناس الخیر ، التعلیم رسالة ، التعلیم أرقى حرفة على الإطلاق ، لأنھا

  قال علیھ الصلاة والسلام :



11 

ـ من أضرار المخدرات الفقر والبطالة 4الیوم العالمي لمكافحة التدخین والمخدرات   

  (( إنما بعُثت معلماً ، إنما بعُثت لأتمم مكارم الأخلاق))

  [أخرجھ الإمام أحمد والحاكم والبیھقي من حدیث أبي ھریرة]

  الأستاذ علاء :

، لزمنسیدي اسمح لي لو دخلنا إلى الخصوصیة ، ونحن نعلم بأنك أمضیت في التعلیم ردحاً كبیراً من ا 

وكنت وما زلت نجماً في التعلیم ، وفي نقل المعلومة ، علاقتك كانت مع الطلاب ، وكانت في التجھیز 

  تدرس في الثانویة الأولى في دمشق ، العلاقة كیف كنت تنقل المعلومة إلى طلبتك ؟ .

  الدكتور راتب :

لدرس كثیراً ، وكنت أترفق عام ما أزعجني طالب ، لأنني كنت كأب لھم ، وكنت أعتني با 30والله  

، أي التعلیم متعة ، والله كنت أقول : لو أقُلت من التعلیم لدفعت للدولة راتباً على أن أبقى فیھ ، لأن بھم

التعلیم رسالة ، أنا أمام نفوس عجینة طریة أشكلھا كما أرید ، أنا أمام نفس بشریة بریئة ، أعطیھا القیم ، 

صح العلم ، الذكاء ، أنا أقول : المعلم أسعد الناس ، لأنھ یؤدي رسالة ، المبادئ ، ھذه صح ، ھذه غیر 

   وكلھ الله بھا .

  أعظم الأعمال ما كانت مجزئة لذاتھا :

أقول : من أعظم الأعمال ما كانت مجزئة لذاتھا ، كیف ؟ ممكن تعمل بحرفة صعبة جداً ، مثلاً صب  

د شدید ، لكن الأجر الكبیر جداً ینسك كل المتاعب ، أما باطون بأیام الشتاء ، على أطراف البناء ، وبر

أرقى حرفة أن تقطف ثمارھا وأنت تؤدیھا ، تسمى ھذه الحرفة حرفة مجزیة لذاتھا ، فالتعلیم رسالة ، ما 

  لم تحمل رسالة لن تكون معلماً ، أما المعلم كارتزاق من أسوأ المھن ، دخلھا قلیل ، ومتعبة كثیراً .

  باب التوبة مفتوح لكل إنسان على مصراعیھ :

ً یقع في مشكلة كبیرة ، لو عرف باب الله مفتوح على مصراعیھ ماذا یفعل ؟ الله   سیدي الإنسان أحیانا

  ینتظرنا .

  (( لو یعلم المعرضون انتظاري لھم لتقطعت أوصالھم من حبي ))

  [ ورد في الأثر ]

  قدسي ، ورد أن الله تعالى ینادي عباده .أنا أسمع الأخوة الكرام ھذا الحدیث ال 

  وإني أشد شوقاً لھـــــــم  ألا من طال شوق الأبرار إلى لقائي

  ومن طلب غیري لــــم یجدنِ  ألا من طــــــلبني وجدني 
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  من ذا الذي طرق بابي وما فتحتھ من ذا الــذي أقبل إلي وما قبلتھ 

  ذي دعاني وما أجبتھمن ذا الــ  من ذا الذي توكل علـي وما كفیتھ

  من ذا الذي سألني وما أعطیتھ 

(( أھل ذكري أھل مجالستي ، أھل طاعتي أھل كرامتي ـ الآن موطن الشاھد ـ وأھل معصیتي لا أقنطھم 

أبداً من رحمتي ، إن تابوا فأنا حبیبھم ، وإن لم یتوبوا فأنا طبیبھم أبتلیھم بالمصائب لأطھرھم من 

عندي بعشرة أمثالھا وأزید ، من أقبل عليّ تلقیتھ من بعید ، ومن أعرض  الذنوب والمعایب ، الحسنة

عني نادیتھ من قریب ، ومن ترك لأجلي أعطیتھ المزید ، ومن أراد إرضائي أردت ما یرید ، ومن 

تصرف بحولي وقوتي ألنت لھ الحدید ، ومن صفا معي صافیتھ ، ومن آوى إلي آویتھ ، ومن فوض 

  ن باع نفسھ مني اشتریتھ ، وجعلت الثمن جنتي ورضائي ، وعد صادق ))أمره إليّ قبلتھ ، وم

﴾ ِ   ﴿ وَمَنْ أوَْفىَ بِعھَْدِهِ مِنَ �َّ

  ) 111( سورة التوبة الآیة : 

  یعني أنا أقول : لو أن إنسان ابتلي بھذا المرض ، بھذا الوباء ، الباب مفتوح ، الله ینتظرك . 

  نْ لاَ ذَنْبَ لھَُ ))(( التَّائبُِ مِنْ الذَّنْبِ كَمَ 

  [أخرجھ ابن ماجھ عن عبد الله بن مسعود ]

    باب التوبة مھم جداً أستاذ علاء ، باب التوبة مفتوح . 

  خاتمة وتودیع :

  الأستاذ علاء :

لا یسعنا في نھایة ھذه الحلقة إلا أن نشكر فضیلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي ، أستاذ الإعجاز  

القرآن والسنة في كلیات الشریعة وأصول الدین بدمشق ، إن شاء الله نكمل في الحلقة القادمة العلمي في 

  الأسباب المؤدیة إلى آفة المخدرات نكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله .

 


